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 مستخلص:

عالجــت هــذه الدراســة احــوال مدينــة ارســوف والتــي تعتــر مــن المــدن الموغلــة بالقــدم والتــي 
اسســها الكنعانيــون في الالــف الثــاني قبــل الميــاد، وتعــد مــن المــدن الفلســطينية الســاحلية، مــروراً 
بالإمراطوريــات والــدول التــي تعاقبــت عــى احتالهــا مثــل اليونانيــة والساســانية والبيزنطيــة، 
ــب الاوضــاع  ــة عــدة اســاء حس ــذه المدين ــق عــى ه ــد اطل ــع اســراتيجي، وق ــه مــن موق ــاز ب ــا تمت لم
السياســية والدينيــة لهــا ومــن هــذه الاســاء )ارســوف، ابولونيــا، صوزوســا(، الى ان دلــت تحــت ظــل 
الدولــة العربيــة الاســامية التــي تمكنــت مــن طــرد النفــوذ البيزنطــي مــن بــاد الشــام بشــكل عــام و 

ــة ارســوف بوجــه الخصــوص عــام 15 للهجــرة. مدين
كلمات مفتاحية: مدينة، ارسوف، الفتح .
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Abstract :
This study deals with the conditions of the city of Arsuf, which is considered 

one of the ancient cities founded by the Canaanites in the second millennium 
BC. The city has several names according to its political and religious condi-
tions, including (Arsuf, Apollonia, Sozosa), until it fell under the shadow of the 
Arab Islamic state, which was able to expel Byzantine influence from the Levant 
in general and the city of Arsouf in particular in the year 15 AH.
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المبحث الاول

اولاً: التسمية )اصل التسمية(
تعــد مدينــة ارســوف واحــدة مــن اقــدم المــدن النــي 
ظهــرت في بــاد الشــام، وهــي مــن المــدن التــي اسســها 
الكنعانيــون )1( منــذ حــوالي اربعــة الالاف عــام، لذلــك 
ذكــرت المدينــة في عــدد مــن المصــادر التاريخيــة منهــا 
عــى ســبيل المثــال مــا ورد في نقــوش الملــك الاشــوري)2( 
الدراســات  وتفيــد  الثالــث(()3(،  فــاسر  ))تجــات 
ــم  ــن اس ــتق م ــوف مش ــمية ارس ــل تس ــة ان اص التاريخي
ــه  ــي ال ــي تعن ــف وه ــيف)4(، أو رش ــامي رس ــه الس الال

)1( الكنعانيــن: اقــوام بــدأت هجرتهــا مــن شــبه جزيــرة العــرب 
ــذ  ــط من ــض المتوس ــر الابي ــواحل البح ــام وس ــاد الش الى ب
ــم  ــاح، هاش ــر: الم ــاد، ينظ ــل المي ــاني قب ــف الث ــل الال أوائ
يحيــى، الوســيط في تاريــخ العــرب قبــل الاســام، الموصــل، 
ــب للطباعــة والنــر، 1994م،  جامعــة الموصــل، دار الكت
ص46. واســم الكنعانيــن مأخــوذ مــن الكلمــة العربيــة 
القديمــة ذات الجــذر )كنــع( والتــي تعنــي الارض الواطئــة 
بالإشــارة الى موطنهــم أي الســاحل، والقســم الغــربي مــن 
فلســطن، ولكنــه اســتعمل بعــد ذلــك ليشــمل قســاً كبــراً 
ــك،  ــد مل ــان، احم ــر الفتي ــطن. ينظ ــوريا، وكل فلس ــن س م
عــادل،  مكتبــة  بغــداد،  القديــم،  التاريــخ  في  دراســات 

ص347.  ،2011
ــكندرية،  ــطن، الاس ــا فلس ــراد، بادن ــى م ــاغ، مصطف )2( الدب

1991م، ج4، ص350. الهــدى،  دار 
)3( تجــات فــاسر: وهــو الملــك الاشــوري الــذي تمكــن مــن 
الســيطرة عــى زمــام الحكــم بعــد الثــورة التــي اطاحــت 
بالملــك اشــور نــراري الخامــس، وقــد اســتطاع هــذا الملــك 
ــد عــن 18 عــام  خــال فــرة حكمــه القصــرة التــي لا تزي
ومكانتهــا  هيبتهــا  للدولــة  يعيــد  ان  727ق.م   -  745
الســابقة بــن دول الــرق الادنــى القديــم، ينظــر:  الفتيــان، 

المرجــع الســابق، ص183.
زكــي  ابراهيــم  ترجمــة:  الاســامية،  المعــارف  دائــرة  في   )4(
ص600. د.ت،  القاهــرة،  د.ط،  وآخــرون،  خورشــيد 

ــر. ــالم الاخ ــرب والع الح
ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذه المدينــة قــد تعرضــت 
وعــر تاريخهــا الطويــل لمتغــرات كثــرة تبعــاً للظــروف 
وفي  فلســطن،  عمــوم  في  والعســكرية  السياســية 
مقدمــة هــذه المتغــرات تســميتها، حيــث صــار اســمها 
)ابولونيــا( نســبة لألــه اليونــان المعــروف حــن خضعــت 

فلســطن للســيطرة اليونانيــة عــام 333 ق.م)5(.
وفي العــر البيزنطــي تغــر اســمها مــرة أخــرى 
ــمية  ــا تس ــد غزوه ــون بع ــا البيزنطي ــق عليه ــث اطل حي
ــك  ــص، وذل ــيح المخل ــة المس ــي مدين ــا( وتعن )صوزوس
الوثنيــة  الايحــاءات  معارضــة  ارادوا  المســيحين  لان 
وعــى  )ابولونيــا()6(،  اليونــاني  الاســم  حملهــا  التــي 
ــامية  ــة والاس ــادر العربي ــا وردت في المص ــوم فانه العم
ــن وردت  ــد البلداني ــي عن ــة، فه ــاظ مختلف ــغ والف بصي
ــن  ــم الس ــكون وض ــم الس ــح ث ــوف( بالفت ــم )ارس باس

المهملــة وســكون الــواو وفــاء)7(. 
وعنــد الاخباريــن وردت باســم ارســوف بضــم 
الهمــزة وســكون الــراء وضــم الســن المهملــة وســكون 
الــواو وبعدهــا فــاء)8( وكثــرة تــردد اســم المدينــة في 

فلســطن  تاريــخ  الاحمــد،  ســعيد  ســامي  الاحمــد،   )5(
القديــم، مركــز الدراســات الفلســطينية، جامعــة بغــداد، 

ص246. 1979م،  الاســكندرية، 
)6( جونــز أ.هـــ.م، مــدن بــاد الشــام، ترجمــة: احســان عبــاس، 
الاردن،  عــان-  والتوزيــع،  للنــر  الــروق  دار  د.ط، 

ص15. د.ت، 
ــدالله  ــن عب ــوت ب ــدالله ياق ــن ابي عب ــهاب الدي ــوي، ش )7( الحم
الرومــي )ت:626هـــ(، معجــم البلــدان، ط2، دار صــادر، 

بــروت، 1995م، ج1، ص 207.
)8( ابــن خلــكان، ابــو العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن محمــد 
الاربــي  الرمكــي  خلــكان  ابــن  بكــر  ابي  بــن  ابراهيــم 
)ت:681هـــ(، وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان، تــح: 
154؛  بــروت، ج4، ص  دار صــادر،  عبــاس،  احســان 
ــن منصــور  ــن محمــد ب ــم ب ــد الكري الســمعاني، ابي ســعد عب

14
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ــة  المصــادر التاريخيــة يعكــس مالهــا مــن اهميــة مــن ناحي
موقعهــا الســاحي المهــم وكثــرة مرتاديهــا عــى مــدى 
مراحــل زمنيــة متعــددة، و ارســوف مدينــة ســاحلية 
صغــرة، فهــي اصغــر مــن مدينــة يافــا، وهــي - أي 
ــة عامــرة ولهــا ســوق وعليهــا  ــة حصين ارســوف- مدين

ســور)1(. 
ــل  ــطينية مث ــدن الفلس ــض الم ــع بع ــة م ــي متقارب وه
مدينــة عســقان)2( ومدينــة يافــا في مقاديرهــا و صفاتهــا 
ــارة  ــرة الع ــاف كث ــدن لط ــا م ــع انه ــا م ــوال اهله واح
وبهــا انــواع عديــدة مــن الاشــجار المثمــرة كشــجرة 
الزيتــون والكــروم)3(، ان مدينــة ارســوف تعتــر اضافــة 

ــن  ــح: عبدالرحمــن ب التميمــي )ت:562هـــ(، الانســاب، ت
يحيــى المعلمــي اليــاني وغــره، ط1، مجلــس دائــرة المعــارف 

ــاد، 1962م، ج1، ص166. ــدر اب ــة - حي العثاني
)1( المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر المقــدسي )ت: نحو355هـــ(، 
البــدء والتاريــخ د.ط، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد، 
المهلبــي  احمــد  بــن  الحســن  المهلبــي،   - د.ت، ص174؛ 
العزيــزي )ت:380هـــ(، العزيــزي او المســالك و المالــك، 
جمعــه وعلــق عليــه و وضــع حواشــيه: تيســر خلــف، ط1، 
2006م، ص-63 التكويــن للطباعــة والنــر، دمشــق، 
ــود  ــي محم ــن ع ــاعيل ب ــن اس ــاد الدي ــداء، ع ــو الف 64؛ اب
بــن محمــد ابــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن ايــوب، الملــك المؤيــد 
صاحــب حمــاة )ت:732هـــ(، تقويــم البلــدان، تــح: رينــود 
والبــارون مــاك كويــن ديســان، د.ط، دار صــادر، بــروت، 
مرمرجــي،  أ.س  الاب  الدومنكــي،  ص239؛  د.ت، 
بلدانيــة فلســطن العربيــة، ط1، عــالم الكتــب، بــروت، 

ص30. 1987م، 
ــره  ــاف، واخ ــم ق ــه ث ــكون ثاني ــه، وس ــح اول ــقان: بفت )2( عس
نــون، هــو اســم اعجمــي وقــد ذكــر بعضهــم ان العســقان 
ــة انهــا اعــى الشــام، وهــي  ــراس، فــان كانــت عربي اعــى ال
مدينــة بالشــام مــن اعــال فلســطن عــى ســاحل البحــر 
ينظــر:  لدمشــق،  وكذلــك  الشــام  عــروس  لهــا  ويقــال 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1،  ص51.
عبــدالله  بــن  بــن محمــد  عبــدالله محمــد  ابــو  الادريــي،   )3(
بالريــف  المعــروف  الطالبــي،  الحســني  ادريــس  بــن 

ــن  ــامية، م ــكات الاس ــن الاراضي والممتل ــا م الى كونه
ضمــن الثغــور)4(    البحريــة)5( المرابطــة التــي تحــول بــن 
اراضي الدولــة الاســامية وبــن اراضي اعدائهــا الــروم 
البيزنطيــن، ولذلــك ارتبــط بها عــدد مــــن المجاهدين)6( 

ــاق، د.ط،  ــراق الاف ــتاق في اخ ــة المش )ت:560هـــ(، نزه
مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 2002م، ج1، ص 364.
)4( الثغــور: جمــع ثغــرة، وهــي كل فرجــة في جبــل او بطــن واد 
او طريــق مســلوك، والثغــرة تعنــي الثلمــة، يقــال ثغرناهــم 
أي ســددنا عليهــم الثلــم، والثغــر المــكان الــذي يــي دار 
الحــرب، وايضــا يوصــف الفــم بالثغــر، ينظــر: ابــن منظــور، 
محمــد بــن مكــرم بــن عــي، ابــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن 
منظــور الانصــاري الرويفعــي الافريقــي )ت:711هـــ(، 
لســان العــرب، ط3، دار صــادر، بــروت، 1414هـــ=ـ =، 
ج4، ص 103 - 104. والثغــر بالفتــح والســكون هــو كل 
موقــع قريــب مــن ارض العــدو، ينظــر : الحمــوي، معجــم 

البلــدان، ج2، ص79.
ــي  ــدود الت ــن الح ــرة م ــع الخط ــي المواض ــاً ه ــور أيض والثغ  
يتســنى للعــدو التســلل منهــا بســهولة الى ارض عــدوه، 
ولهــذا تجــب حراســتها و العنايــة بهــا، بوضــع حاميــات بهــا 
لتشــغل العــدو ولتصــده مــن الولــوج اليهــا، ينظــر: العــي، 
جــواد، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام، ط4، 
ــة مــن  دار الســاقي، 2001م، ج9، ص323؛ ايضــا المضاف
ثغــرة( الثلمــة، ينظــر: الــرازي، محمــد  فــروج البلــدان. و)الُّ
بــن ابي بكــر بــن عبــد القادر)ت:666هـــ(، مختــار الصحاح، 

د.ط، الرســالة، الكويــت، 1983م ، ص84.
ــن  ــة ب ــن قدام ــر ب ــن جعف ــة ب ــرج قدام ــة، ابي الف ــن قدام )5( اب
زيــاد الكاتــب البغــدادي )ت:329هـــ(، الخــراج وصناعــة 
ــيد  ــدي، ب.ط، دار الرش ــن الزبي ــد حس ــح: محم ــة, ت الكتاب
ــراق، 1981م، ص  ــام- الع ــة والاع ــر، وزارة الثقاف للن

.188
)6( المجاهديــن: مفردهــا مجاهــد و الجهــاد: الارض المســتوية 
ــال:  ــة. ويق ــراء والارض الصلب ــت والصح ــت او لم تنب انبت
ارض جهــاد. وفي الحديــث انــه: ص نــزل بــارض جهــادٍ 
ــة  ــم ذم ــس له ــن لي ــال م ــاً: قت ــاد شرع ــر الاراك، والجه وثم
ــابق، ص142. ــدر الس ــرازي، المص ــر: ال ــار. ينظ ــن الكف م
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والـــفـــتــــــــح الإســـــــلامــــــــي ...............................................أمجد هاشم محمود الجميلي   ،     أ.د. أحمد علي صكر المشهداني

الــــمرابطن)1( وانتسب اليــــها عــــدد مـــن العلاء امثال 
ابي يحيــى زكريــا بــن نافــع الارســوفي)2(، وعبــاد بــن 
عبــاد الرمــي الارســوفي ابــو عتبــة الخــواص الزاهــد)3(، 
بــن  والعبــاس  الارســوفي)4(،  عبــاد  بــن  واســاعيل 

 .154 ص  ج4،  الاعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن   -  )1(
المرابطــن: مفردهــا مرابــط والربــاط هــو مــن مرابطــة الخيــل 
ــمي  ــرب تس ــور، والع ــدو في الثغ ــازاء الع ــا ب ــو ارتباطه وه
احدهــا  و  رُبُطــاً،  وعلفــت:  بالافنيــة  ربطــت  اذا  الخيــل 
ــال الله  ــع ق ــع الجم ــو جم ــاً، وه ــط رِباط ــع الرُبُ ــطُ، ويجم ربي
تعــالى: ))واعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل 
ــر:  ــة 60. ينظ ــال: اي ــم(( الانف ــدو الله وعدوك ــه ع ــون ب ترهب

ابــن منظــور، لســان العــرب، ج7، ص 303.
)2( ابــو يحيــى زكريــا بــن نافــع الارســوفي: هــو ابــو يحيــى زكريــا 
بــن نافــع الارســوفي، هــو احــد علــاء مدينــة ارســوف 
ــايخها،  ــد مش ــى ي ــذ ع ــة تتلم ــاد والمرابط ــهورين بالجه المش
ســافر الى دمشــق ومــدن الشــام الاخــرى وقــد تفــرد بخــر 
طويــل في قصــة ســلان الفــارسي ، كانــت وفاتــه بــن 
ابــو  الديــن  شــمس  الذهبــي،  ينظــر:  )230-221هـــ(. 
عبــدالله محمــد بــن احمــد بــن عثــان بــن قايــاز )ت:748هـ(، 
تاريــخ الاســام ووفيــات المشــاهر والاعــام، تــح: بشــار 
د.م،  الاســامي،  الغــرب  دار  ط1،  معــروف،  عــواد 

ص571. ج5،  2003م، 
ــواص  ــة الخ ــو عتب ــو اب ــوفي: ه ــي الارس ــاد الرم ــن عب ــاد ب )3( عب
عبــاد بــن عبــاد الارســوفي، فــارسي الاصــل، مــان مــن فضــاء 
ــام،  ــل الش ــن اه ــر م ــه الكث ــم، روى عن ــام وعباده ــل الش اه
اشــتهر بالزهــد والتقشــف. وكتــب اليــه ســفيان الثــوري 
ــال  ــم والامث ــا و الآداب والحك ــهورة في الوصاي ــالة المش الرس
والمواعــظ. ومــن شــائله انــه كان لا يقــرأ إلا في مصحــف غــر 
منقــوط. ينظــر: المــزي، جمــال الديــن يوســف بــن عبدالرحمــن 
بــن يوســف ابــو الحجــاج، جمــال الديــن ابــن الزكــي ابي محمــد 
ــاء  ــال في اس ــب الك ــي )ت:742هـــ(، تهذي ــي الكلب القظاع
الرجــال، تــح: بشــار عــواد معــروف، ط1، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، 1980م، ج14، ص 134 - 135.
العلــاء  احــد  وهــو  الارســوفي:  عبــاد  بــن  اســاعيل   )4(
المدينــة.  فقهــاء  مــن  ارســوف وكان  البارزيــن في مدينــة 
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل احم ــو الفض ــقاني، اب ــر: العس ينظ

ــوفي)5(.  ــل الارس الفض

ثـانـيـاً: الـمـوقـع
ــام  ــر الـشـ ــواحل بح ــى سـ ــوف ع ــة ارس ــع مدين تق
بــن قيســارية)7( ويافــا)8( في  الرومــي()6(،  أو )البحــر 

ــح:  ــزان، ت ــان المي ــر )ت:852هـــ(، لس ــن حج ــد ب ــن احم ب
ــة- الهنــد، ط2، مؤسســة الاعلمــي  ــرة المعــارف النظامي دائ
1971م، ج2، ص300. للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، 
العلــاء  احــد  وهــو  الارســوفي:  الفضــل  بــن  العبــاس   )5(
المجاهديــن المرابطــن في مدينــة ارســوف. ينظــر: العســقاني، 

.243 نفســه، ج3، ص  المصــدر 
)6( بحــر الشــام او البحــر الرومــي: وهــو بحــر الــروم والشــام 
والصقالبــة  الافرنجــة  و  والاندلــس  والمغــرب   ومــر 
و روميــة وغرهــم مــن الامــم، طولــه خمســة الاف ميــل 
ــل  ــبعائة مي ــه س ــل ومن ــة مي ــه ثانائ ــف فمن ــه مختل وعرض
ــه ســتة  للــر عــى مــرور الازمــان و ذهــب قــوم الى ان طول
الاف ميــل، و اعــرض موضــع فيــه اربعائــة ميــل، ومبــدؤه 
خليــج اخــذ مــن بحــر اوقيانــوس المحيــط يعــرف بالزقــاق 
ــواحل  ــن س ــة وب ــواحل افريقي ــن س ــبتة م ــة و س ــن طنج ب
جزيــرة ام حكيــم وغرهــا مــن ســواحل جزيــرة الاندلــس، 
عرضــه هنالــك نحــو مــن عــرة اميــال، و جريتــه بينــه 
ــاث  ــن ث ــوا م ــم نح ــع ويعظ ــه الى ان يتس ــن مبدئ ــون م تك
ايــام. ينظــر: المســعودي، ابــو الحســن، عــى بــن الحســن بــن 
عــي المســعودي )ت:346هـــ(، التنبيــه والاشراف، تــح: 
عبــدالله اســاعيل الصــاوي، د.ط، دار الصــاوي، القاهــرة، 

ص50. د.ت، 
ــال  ــن اع ــد م ــام تع ــر الش ــاحل بح ــى س ــد ع ــارية : بل )7( قيس
ــعة  ــدن واس ــات الم ــان امه ــن اعي ــا م ــت قدي ــطن كان فلس
الرقعــة طيبــة البقعــة كثــرة الخــر والاهــل. ليــس عــى بحــر 
الــروم بلــد اجــل ولا اكثــر خــرات منهــا تفــور نعــا وتندفــق 
خــرات طيبــة الســاحة حســنة الفواكــه، عليهــا حصــن منيــع 
ــار  ــن اب ــم م ــن، شربه ــه الحص ــر علي ــد ادي ــر ق ــض عام و رب
و صهاريــج و لهــا جامــع حســن. ينظــر:  الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج7، ص107. المقــدسي، احســن التقاســيم، ص 

.174
ــات  ــن خلــكان، وفي ــزي، ص 63 - 64. اب ــي، العزي )8( المهلب
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اعــال  مــن  وهــي  الفلســطيني)1(  الســاحل  اواســط 
مدينــة الرملــة)2(، يفصــل ارســوف عــن المــدن المجــاورة 
مســافات متباينــة، فبــن مدينة ارســوف ومدينة قيســارية 
نحــو ثانيــة عــر ميــاً)3(، وتبعــد مســافة عــرة اميــال 
الى الشــال مــن مدينــة يافــا، وكذلــك تبعــد عــن مدينــة 

نفســه،  المصــدر  المقــدسي،  ص154.  ج4،  الاعيــان، 
ص54؛ الســمعاني، الانســاب، ص166. الحمــوي، معجم 
البلــدان،ج1، ص151؛ يافــا: بالفــاء ، والقــر: مدينــة 
عــى ســاحل بحــر الشــام مــن اعــال فلســطن بــن قيســارية 
وعــكا في الاقليــم الثالــث، طولهــا مــن جهــة المغــرب ســت 
وخمســون درجــة و عرضهــا ثــاث و ثاثــون درجــة، ويافــا 
ــد  ــى لا يوج ــش حت ــل ان يعي ــا ق ــود فيه ــط و المول ــد قح بل
ــد فتحــه  ــان، افتتحهــا صــاح الديــن عن فيهــا معلــم للصبي
الســاحل في ســنة 583 ثــم اســتولى عليهــا الفرنــج في ســنة 
587 ثــم اســتعادها منهــم الملــك العــادل ابــو بكــر بــن 
ــدر  ــوي، المص ــر: الحم ــا. ينظ ــنة 593 و خربه ــوب في س اي

نفســه، ج5، ص 426.
)1( خمــار، قســطنطن خمــار، موســوعة فلســطن الجغرافيــة، 
الابحــاث،  مركــز  د.ط،  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 

ص135. 1969م،  )فرايــر(،  شــباط  بــروت، 
)2( المقــدسي، احســن القاســيم، ص54؛ الرملــة: وهــي مدينــة 
عظيمــة في فلســطن وكانــت قصبتهــا و واســطتها وكانــت 
ــا 55  ــث، طوله ــم الثال ــي في الاقلي ــلمن، وه ــاً للمس رياج
ــان.  ــان وثاثــون درجــة وثلث ــان، وعرضهــا اثن درجــة وثلث

ــدان، ج3، ص426. ــم البل ــوي، معج ــر: الحم ينظ
)3( الميــل: ثاثــة الاف ذراع بــذراع الملــك و الــذراع ثاثــة 
ــس  ــع خم ــا، والاصب ــون اصبع ــت وثاث ــر س ــبار، والش اش
ــل  ــض، والمي ــا الى بع ــون بعضه ــات بط ــعرات مضموم ش
ــا  ــل الف ــل: المي ــخ وقي ــن الفرس ــزاء م ــة اج ــن ثاث ــزء م ج
ينظــر:  خطــوة.  وثاثــون  وثــاث  وثاثائــة  خطــوة 
ــة  ــل اللغ ــا اه ــدان، ج1، ص36. ام ــم البل ــوي، معج الحم
ــل  ــر، ومي ــد الب ــى م ــن الارض منته ــل( م ــم )المي فعنده
ــرازي،  ــر: ال ــق. ينظ ــل الطري ــة ومي ــل الجراح ــل ومي الكح

.641 الصحــاح، ص  مختــار 

ــول  ــى ق ــاء ع ــاً)4(، وبن ــر مي ــي ع ــافة اثن ــة مس الرمل
الفــداء تعــد مدينــة ارســوف في  الشــهر ابي  المــؤرخ 
بدايــة تكوينهــا كونهــا احــدى مــدن القــاع)5(، ومعلــوم 
ان المــدن القديمــة حــن تبنــى تكــون عــى شــكل قلعــة 
الغربيــة  الزاويــة  الى  ارســوف  قلعــة  وتقــع  محصنــة، 

للمدينــة. 
وقلعــة ارســوف مــن القــاع الحصينــة التــي كان لهــا 
ــث  ــر حي ــد ورود الخط ــكانها عن ــة س ــر في حماي دور كب
ــدم  ــن ع ــك م ــى ذل ــا، ولا ادل ع ــأون اليه ــوا يلتج كان
تمكــن الظاهــر بيــرس)6( مــن اخذهــا والســيطرة عليهــا 

)4( المقــدسي، المصــدر الســابق، ص54. ابــو الفــداء، تقويــم 
العزيــزي، ص63-64. المهلبــي،  البلــدان، ص239. 

ــو الفــداء، المصــدر نفســه، ص 239؛ القــاع جمــع قلعــة  )5( اب
ــاع و قَلَــعٌ  ــا ق  وتعنــي الحصــن الممتنــع في جبــل، و جمعه
ٌقِلَــعٌ قــال ابــن بــري: غــر الجوهــري يقــول القلعــة،  و 
 بفتــح الــام، الحصــن في الجبــل، وجمعــه قِــاعُ وقَلَــعُ و قِلَــعُ 
ــاد اقاعــاً: بنوهــا فجعلوهــا كالقلعــةِ،  و اقلعــوا بهــذه الب
وقيــل القَلْعَــةُ، بســكون الــام، حصــن مــرف، وجمعــه 
ــرب، ج8، ص290. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــوعٌ. ينظ قُلُ
)6( الظاهــر بيــرس: هــو ركــن الديــن ابــو الفتــوح بيــرس 
ــي  ــي النجم ــم الصالح ــداري ث ــي البندق ــدالله الرك ــن عب ب
صاحــب مــر والشــام، ولــد في حــدود ســنة عريــن 
ــارض القبجــاق، اسر في  ــن وســتائة ب وقيــل خمــس وعري
احــدى الغــارات، بيــع فشــراه الامــر ايدكــن عــاء الديــن 
البندقــداري الــذي تســمى في بــادء الامــر باســمه، وعندمــا 
قبــض الملــك الصالــح ايــوب عــى الامــر عــاء الديــن 
اخــذ بيــرس في جملــة الماليــك، كان شــجاعا مقدامــا الى ان 
اشــتهر وبعــد صيتــه، شــهد وقعــة المنصــورة، ثــم كان امــراً 
في الدولــة المعزيــة وتنقلــت بــه الاحــوال وصــار مــن اعيــان 
البحريــة، ولي الســلطنة في الســابع عــر مــن ذي القعــدة 
ــات  ــض وفتوح ــام بي ــه اي ــتائة، ل ــن وس ــان وخمس ــنة ث س
الثامــن والعريــن مــن  مشــهورة، تــوفي يــوم الخميــس 
المحــرم ســنة 676هـــ/ 1277م، بقــره بدمشــق. ينظــر: 
)الذهبــي، شــمس الديــن ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد بــن 
ــر،  ــن غ ــر م ــر في خ ــن قاياز)ت:748هـــ(، الع ــان ب عث



ــر مــن اربعــن  الا بعــد مشــقة عظيمــة وحصــار دام اكث
العديــد مــن ألآت الحصــار  يومــاً، وبعــد اســتخدام 
المختلفــة هــذا بالاضافــة الى كــون قلعــة ارســوف مخزنــاً 
ــلحتهم)1(،  ــيهم واس ــم ومواش ــه غاله ــاس في ــع الن يض
وقــد كانــت ارســوف مــن المــدن الســاحلية التــي لهــا دور 
ــال  ــن خ ــاحليه م ــدود الس ــة الح ــة مراقب ــارز في عملي ب
الربُــط المقامــة عليهــا كونهــا مــن ثغــور المســلمن، وقــد 

كانــت تتعــرض مــن وقــت لآخــر لهجــوم الاعــداء. 
تضــم  فهــي  )ارســوف(  المدينــة  تقســيات  امــا 
ــرف  ــوب تع ــةً الى الجن ــة، قري ــا المعروف ــة الى قلعته اضاف
اصــل  يعــود  عــي((.  ))الحرم-ســيدنا  قلعــة  باســم 
تأسيســها وتســميتها الى رجــل مــن ذريــة الخليفــة عمــر 
ــن  ــل ب ــم أو علي ــن علي ــي ب ــمه ع ــاب  اس ــن الخط ب
محمــد يوســف بــن يعقــوب بــن عبدالرحمــن بــن عبــدالله 

بــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنهــا)2(. 

تــح: ابــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، د.ط، 
ص331؛  ج3،  د.ت،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 
بــن  عبدالرحمــن  احمــد  بــن  شــاكر  بــن  محمــد  الكتبــي، 
الديــن  الملقــب بصــاح  بــن شــاكر  بــن هــارون  شــاكر 
)ت:764هـــ(، فــوات الوفيــات، تــح: احســان عبــاس، 
الجــزء -1 1973م الجــزء 4-3-2 - 1974م، ط1، دار 

ص235-240. ج1،  بــروت،  صــادر، 
)1( المقريــزي، ابــو العبــاس تقــي الديــن احمــد بــن عــي بــن عبــد 
القــادر الحســيني العبيــدي )ت:845هـــ(، الســلوك لمعرفــة 
دول الملــوك، تــح: محمــد عبدالقــادر عطــا، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت- لبنــان، 1997م، ج2، ص 20-21.
ــد  ــن محم ــن ب ــن عبدالرحم ــر الدي ــن مج ــو اليم ــي، اب )2( العليم
ــس  ــي )ت:928هـــ(، الان ــي الحنب ــن العليم ــن عبدالرحم ب
الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، تــح: عدنــان يونــس 
د.ت،  عــان،  دنديــس،  مكتبــة  د.ط،  نباتــة،  عبدالمجيــد 
ج2، ص 72 - 73؛ النابلــي، عبدالغنــي بــن اســاعيل 
النابلــي )ت:1143هـــ(، الحقيقــة والمجــاز في الرحلــة الى 
بــاد الشــام ومــر و الحجــاز، د.ط، الهيئــة المريــة العامــة 

1986م، ص143. مــر،  للكتــاب، 

ثـالـثـاً: السكان.
ــز المجتمــع الشــامي بشــكل عــام بتنــوع وتعــدد   تمي
ــا  ــن هم ــن عرقيت ــه إلى فئت ــكان في ــم الس ــاصره، قس عن
فئــة أكثريــة وهــم العــرب وفئــة أقليــة وهــم العجــم)3(، 
وكان لهــذا التنــوع في الســكان تأثــر مبــاشر عــى مدينــة 
ــة  ــة التابعــة لهــا والتــي مــن ضمنهــا مدين ــة والمدين الرمل
ــت  ــة إذ كان ــر دق ــا أكث ــوع فيه ــث كان التن ــوف حي أرس
تضــم أخاقــا مــن القبائــل التــي يرجــع قســم منهــا 
عــربي والقســم الآخــر أعجمــي وقســم ثالــث يرجعــون 
لســكان  الدينــي  التنــوع  ناحيــة  مــن  أمــا  ســامرة)4(. 
ــر  ــي اكث ــة ه ــة واليهودي ــت الوثني ــوف فكان ــة ارس مدين
انتشــاراً بينهــم)5(، مــع وجــود نســبة ليســت بقليلــة مــن 
النصــارى وذلــك بســبب كــون بــاد الشــام بشــكل عــام 

ــم. ــل منبعه أص

وقــد ذكــر بلفــظ اخــر وهــو )غليــل( ينظــر: كــرد عــي،   
محمــد بــن عبدالــرزاق بــن محمــد كــرد عــي )ت:1372هـــ(، 
ــوري، د.م، 1983م، ج6،  ــة الن ــام، ط3، مكتب ــط الش خط

.56 ص
ــن  ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــوب اس ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، احم )3( اليعق
وهــب بــن واضــح اليعقــوبي )ت: 284 هـــ(، البلــدان، 
ــب  ــاوي، ط1، دار الكت ــن ضن ــد ام ــيه: محم ــع حواش وض

2002 م، ص116. لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 
ــوا  ــن تفرق ــل الذي ــي إسرائي ــل بن ــن قبائ ــة م ــامرة: قبيل )4( الس
بعــد وفــاة ســليان بــن داود عليهــا الســام عــام 975ق.م، 
وهــم قــوم مــن اليهــود يخالفونهــم في بعــض دينهــم و اليهــم 
نســب الســامري الــذي عبــد العجــل، وجبــل حرزيــم هــو 
 . بيــت عبادتهــم ويزعمــون أن الذبــح فيــه كان أســحق
ــن عــي  ــن احمــد ب ــاس تقــي الدي ــو العب ــزي، اب ينظــر: المقري
بــن عبدالقــادر الحســيني العبيــدي )ت:845هـــ(، المواعــظ 
الكتــب  دار  ط1،  والاثــار،  الخطــط  بذكــر  والاعتبــار 
العلميــة، بــروت، 1418هـــ، ج4، ص383؛ ابــن منظــور، 

لســان العــرب، ج4، ص280.
)5( اليعقوبي، البلدان، ص116.
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المبحث الثاني

لمحــة تاريخيــة للمدينــة منــذ تأسيســها وحتــى الفتــح 
الإســامي

كانــت مدينــة ارســوف مســتوطنة منــذ بدايــات 
التاريــخ الاولى، وامــا تحديــد تاريــخ بعينــه لظهــور هــذه 
المدينــة فــا يمكــن. لكــن يمكــن القــول انها اسســت من 
قبــل الكنعانيــن في حــوالي 2000 ق.م)1(، وبحســب 
الاشــورين  لحكــم  خضعــت  المدينــة  فــأن  التاريــخ 
ــة  خــال القــرن الثامــن ق.م. وكذلــك خضعــت المدين
ــطن  ــى فلس ــرس ع ــتولى الف ــا اس ــرس عندم ــم الف لحك
مــدن  وباقــي  ارســوف  وظلــت  ق.م)2(.   538 عــام 
فلســطن تحــت الســيادة الفارســية نحــو مئتــي عــام حتى 
جــاء الإســكندر المقــدوني وقــى عــى الفــرس واخــذ 
ــنتي 333 ق.م-  ــن س ــة ب ــرة الواقع ــن الف ــطن ب فلس

ق.م)3(.   332
لحكــم  ارســوف  مدينــة  خضعــت  وكذلــك 
المقــدوني)4(.  الاســكندر  خلفــاء  مــن  الســلوقين 

)1( الدباغ، بادنا فلسطن، ج4، ص355.
)2( الدباغ، المرجع نفسه، ج1، ص289.

)3( ابــو الفــداء، البلــدان، ج1، ص45. ابــن الــوردي، ابــن 
الــوردي، ابــو حفــص عمــر بــن مظهــر بــن عمــر بــن محمــد 
المعــري  الــوردي  ابــن  الديــن  زيــن  الفــوارس،  ابي  ابــن 
الكنــدي )ت:749هـــ(، تاريــخ ابــن الــوردي، ط1، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 1996م، ج1، ص47. 

كــرد عــي، خطــط الشــام، ج1، ص92.
)4( الاســكندر المقــدوني: ولــد ســنة 356ق.م، امــه الامــرة 
اوليبميــاس شــقيقة ملــك ابــروس، تــولى العــرش ســنة 
336ق.م بعــد وفــاة ابيــه الملــك فليــب الثاني ملــك مقدونيا، 
تعلــم الادب والشــعر وفــن  كان عمــره عريــن ســنة، 
الــكام عــى يــد الفيلســوف اليونــاني ارســطو اليــس، وكان 
يتمتــع بعبقريــة عســكرية وشــجاعة نــادرة، اثبت الاســكندر 
جــدارة وشــجاعة فائقــة في سرعــة قمــع التمــرد الــذي وقــع 
في اليونــان والــذي كان وراءه الفــرس الاخمينيــون، فتــح 

تعرضــت مدينــة ارســوف للتدمــر والتخريــب عــى يــد 
الكســندر يانــوس الحشــموني)5( المكابي، وكان الكســندر 
قــد اســتولى عــى جميــع مــدن فلســطن حتــى حــدود 
مــر باســتثناء مدينــة عســقان)6(. وبقيــت مدمــرة 
ان  ويبــدو  لفلســطن  الرومــاني  الحكــم  بدايــة  حتــى 
المدينــة لم تحــض باهتــام الرومــان خــال فــرة حكمهــم 
وســيطرتهم عليهــا وعــى فلســطن عمومــاً والظاهــر ان 
ارســوف لم تكــن مدينــة في ذالــك الوقــت و إلّا لكانــت 
ــت الى  ــا تراجع ــا، ولعله ــة به ــوداً خاص ــكت نق ــد س ق
مرتبــة طوبارخيــة)7( او بلــدة او قريــة وارســوف بــدأت 

ــه لم  ــم ان ــون رغ ــب الفرع ــي بلق ــر وح ــام وم ــاد الش ب
ــى  ــا ع ــا وحكمه ــد الدين ــة، اراد توحي ــليل الفراعن ــن س يك
نهجــه وفكــره و اعتقــادة. ينظــر: محمــد، هشــام، الاســكندر 
القاهــرة،  والتوزيــع،  للنــر  مشــارق  دار  ط1،  الاكــر، 
2008م، ص10،16،19،27-9؛ جــواد، حســن حمــزة، 
ــة -312 ــة الســلوقية وقيامهــا )دراســة تاريخي نشــوء الدول
64ق.م(، رســالة ماجســتر، كليــة الآداب- جامعــة بغداد، 

2008م، ص11 - 12.
ــوس  ــا هركان ــن يوحن ــندر اب ــو الكس ــوس: ه ــندر يان )5( الكس
المــكابي، ينتمــي الى احــدى الاسر اليهوديــة التــي اشــتهرت 
في التاريــخ باســم الاسرة الحشــمونية المكابيــة، تــولى حكــم 
اليهــود عــام 104ق.م، واســتمر في حكمهــم هــو و زوجتــه 
حتــى عــام 70ق.م، وقــد عُــرِفَ انــه دمــر مجموعــة مــن 
المــدن و اهمهــا فيلوتريــا )خربــة كــرك( الوقعــة عــى بحريــة 
ــوف  ــة ارس ــن مدين ــاً ع ــولان فض ــلوقيا في الج ــة وس طري
ــام، ص -33 ــاد الش ــدن ب ــز، م ــر: جون ــطينية. ينظ الفلس

.59-60  ،34
)6( جونز، المرجع نفسه، ص 60.

)7( الطوبارخيــة: هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات الرســمية 
البطليميــة، وقــد طبــق في فلســطن طوبارخيــة يافا وارســوف 
ويبنــا و اســدود، وتعنــي هــذه الكلمــة ولايــة صغــرة، وهــي 
تقابــل قريــة، وكان لهــا كاتــب يعينــه الملــك، وقــد اســتمر هــذا 
النظــام خــال الحكــم الســلوقي، وقــد اشــتهرت خــال 
تلــك الفــرة الطوبارخيــات الاربــع: اللــدو الطيبــة و رنتيــس 
ــز، المرجــع نفســه، ص 88-89، 101. ــر. ينظــر: جون وعاق



تأخــذ مكانتهــا القديمــة في عهــد الدولــة البيزنطيــة، 
دولــة  الى  المســيحي  الديــن  دخــول  بعــد  خصوصــاً 
ــى ســميت ارســوف في هــذا العهــد باســم  بيزنطــة، حت
)صوزوســا( وتعنــي المســيح المخلــص، وقــد كانــت 
لولايــة  تابعــة  البيزنطــي  العهــد  في  ارســوف  مدينــة 
فلســطن الاولى والتــي تتــأل مــن نابلــس)1( و بيــت 

)1( نابلــس: بضــم البــاء الموحــدة والام، والســن مهملــة، وهي 
ــة مشــهورة بــارض فلســطن بــن جبلــن مســتطيلة لا  مدين
عــرض لهــا كثــرة الميــاه لأنهــا لصيقــة جبــل، ارضهــا حجــر، 
ــعة  ــورة واس ــا ك ــخ، وله ــرة فراس ــدس ع ــن المق ــا وب بينه
وعمــل جليــل كلــه في الجبــل فيــه القــدس، وســئل شــيخ مــن 
اهــل المعرفــة مــن اهــل نابلــس لمَ ســميت بذلــك قال انــه كان 
هنــا وادي فيــه حيــه قــد امتحنــت فيــه وكانــت عظيمــة جــداً 
وكانــوا يســمونها بلغتهــم لــس فاحتالــوا عليهــا حتــى قتلوها 
وانتزعــوا نابهــا و جــاءوا بهــا فعلقوهــا عــى بــاب هــذه المدينة 
ــتعالها  ــر اس ــم كث ــة، ث ــاب الحي ــس، أي ن ــاب ل ــذا ن ــل ه فقي
ــة منقــورة  ــة مدين وغلــب هــذا الاســم عليهــا، وتحــت المدين
ــامرة.  ــم والس ــرب والعج ــن الع ــاط م ــا اخ ــر وبه في حج
ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص28. اليعقــوبي، 

البلــدان، ، ص 166 - 167.

المقــدس)2( والخليــل)3( والســهل الســاحي حتــى رفــح)4( 
ارســوف  مدينــة  خضعــت  وقــد  كــا  وقيســارية)5(. 
الفــارسي  للحكــم  الاخــرى  فلســطن  مــدن  كباقــي 
للمــرة الثانيــة عــام 611 م عــى يــد القائــد الفــارسي 
شــهربراز)6(، إلا ان هــذه الســيطرة عــى ارســوف خاصة 

ــن  ــس م ــزء الخام ــع في الج ــة تق ــي مدين ــدس: وه ــت المق )2( بي
ــة  ــاء ازلي ــة البن ــة قديم ــة جليل ــي مدين ــث وه ــم الثال الاقلي
ــن  ــا م ــد اليه ــل يصع ــى جب ــي ع ــا وه ــمى ايلي ــت تس وكان
كل جانــب، تضــم البيــت المقــدس الــذي بنــاه ســليان 
 وكان مســجداً محجوجــا اليــه في ايــام دولــة اليهــود ثــم 
ــجد  ــو المس ــم وه ــاً في ملكه ــكان معظ ــلمن ف ــه المس انتزع
الارض  في  وليــس  الاقــى  بالمســجد  المســمى  المعظــم 
ــم  ــة، وتض ــع بقرطب ــجد الجام ــدره إلا المس ــى ق ــجد ع مس
ــروم  ــع ال ــن جمي ــا م ــوج اليه ــة المحج ــة القيام ــك كنيس كذل
في مشــارق الارض ومغاربهــا. ينظــر: الادريــي، نزهــة 

.  358  -  357 ص347،  ج1،  المشــتاق، 
)3( الخليــل: اســم موضــع وبلــدة فيهــا حصــن وعــارة وســوق 
بقــرب البيــت المقــدس، بينهــا مســرة يــوم، فيــه قــر الخليــل 
ــمي  ــت الارض، وس ــارة تح ــام، في مغ ــه الس ــم علي ابراهي
ــى،  ــل حب ــرون، وقي ــي ح ــمه الاص ــل واس ــع بالخلي الموض
ــه، ويقــال ان  ــار الركــة ظاهــرة علي وهــو موضــع نــزه، وآث
حصنــه مــن عــارة ســليان بــن داود عليهــا الســام. ينظــر: 

ــابق، ج 20، ص 387(. ــدر الس ــوي، المص )الحم
)4( رفــح: بفتــح اولــه وثانيــه، واخــره حــاء مهملــه، وهــي مدينة 
عامــرة فيهــا ســوق وجامــع ومنــر وفنــادق، اهلهــا مــن لخــم 
وجــذام ومنهــم لصوصــة وإغــارة عــى امتعــة النــاس، وهــي 
منزلــة في طريــق مــر بعــد الــداروم بينهــا وبــن عســقان 
يومــان للقاصــد مــن مــر، وهــي اول اعــال الرمــل، 
واخــر اعــال الشــام. ينظــر: )الحمــوي، المصــدر نفســه، ج 
ــابق، ج 1، ص  168(. ــدر الس ــوبي، المص 3، ص 54. اليعق
1، ص 192، ومــن  1، ق  )5( الدبــاغ، بادنــا فلســطن، ج 
الجديــر بالذكــر ان بــاد الشــام اثنــاء الحكــم البيزنطــي 
وذلــك حــوالي عــام 400 م كانــت مقســمة الى ســبعة اقســام 
اداريــة يســمى كل قســم ولايــة ولــكل ولايــة حاكــم. ينظــر: 

الدبــاغ، المصــدر نفســه، ج 1، ص 692 - 693 .
فــارسي،  قائــد  اســفنديار  مــاه  فرخــان  هــو  شــهربراز:   )6(
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 وفلســطن عامــة لم تــدم طويــاً، حيــث قــام هرقــل 
فــارس  ودخــول  جيــش  بتجهيــز  610م-641م 
والتوغــل حتــى الوصــول الى مدينــة نينــوى)1( ســنة 
627 م. ودارت مــع الجيــش الفــارسي معركــة عنيفــة 
انتهــت بانتصــار هرقــل وهزيمــة الفــرس، وبهــذا النــر 
عــادت فلســطن ومنهــا مدينــة ارســوف الى الحكــم 

البيزنطــي مــرة اخــرى)2(. 
وهــذه الســيطرة البيزنطيــة كذلــك لم تــدم لفــرة 
طويلــة بعــد ظهــور قــوة المســلمن العــرب وتمكنهــم 

وشــهربراز مرتبتــه، لم يكــن مــن العائلــة المالكــة، كانــت امــه 
منجبــه لا تلــد إلا نجيبــاً اســتقدمها ابرويــز كــرى الفــرس 
الــروم  لقتــال  اولادهــا  مــن  يرســل  فيمــن  ليستشــرها 
ــجاعة،  ــم والش ــه بالحل ــهربراز لاتصاف ــه بش ــارت علي فأش
فجُهــز وســار الى الــروم فأحتــل مدنهــم وخربهــا وقطــع 
اشــجارهم. باســتخدام الحيلــة في قتــال هرقــل حتــى جعلــه 
يرجــع مــن المدائــن الى بــاده، عنــد قتــل اردشــر تــولى 
مكانــه اربعــن يومــا ثــم قتــل عــى يــد ثاثــة اخــوة مــن اهــل 
أصطفــر. ينظــر: الطــري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن 
ــب الامــي الطــري )ت310هـــ(،  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب يزي
تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــري، ط2، 
ابــن  231؛  2، ص  1387هـــ، ج  بــروت،  الــراث،  دار 
ــي  ــن ع ــن ب ــرج عبدالرحم ــو الف ــن اب ــال الدي ــوزي، جم الج
تاريــخ  في  المنتظــم  )ت:597هـــ(،  الجــوزي  محمــد  بــن 
ــى  ــا- مصطف ــادر عط ــد عبدالق ــح: محم ــوك، ت ــم والمل الام
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  عطــا،  عبدالقــادر 
1992 م، ج3، ص 349؛ ابــن الاثــر، ابــو الحســن عــي 
بــن  بــن عبــد الكريــم  بــن محمــد  بــن ابي الكــرم محمــد 
ــن )ت:630هـــ(،  ــز الدي ــزري ع ــيباني الج ــد الش عبدالواح
الكامــل في التاريــخ، تــح: عمــر عبدالســام تدمــري ، ط1، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت- لبنــان،  1997م، ج 1، ص 

.)499  -  498  ،478  -  475
النــون  وفتــح  ثانيــه،  وســكون  اولــه،  بكــر  نينــوى:   )1(
والولــو، وهــي قريــة يونــس بــن متــى  بالموصــل. ينظــر: 

ص336(. ج5،  البلــدان،  معجــم  )الحمــوي، 
)2( الدباغ، المرجع السابق، ج1، ص 700.

العربيــة  الاراضي  جميــع  فتــح  مــن  قصــرة  مــدة  في 
الخاضعــة منــذ الالاف الســنن تحــت ســيطرة تلــك 
مدينــة  ومنهــا  تفصيلــه  ســيأتي  كــا  الامراطوريتــن 

البحــث.  موضــوع  ارســوف 

المبحث الثالث

الفتح الاسامي لمدينة ارسوف
لم يكــن موضــوع فتــح بــاد الشــام قــد وقــع في عهــد 
ابي بكــر الصديــق رضي الله عنــه، بل بــوادره و ارهاصاته 
كانــت في عهــد الرســول صــى الله عليــه وســلم بدليــل 
ــام  ــاد الش ــراف ب ــلها الى اط ــي كان يرس ــا)3( الت الراي
الجنوبيــة والمحاذيــة لاطــراف الجزيــرة العربيــة الشــالية، 
والتــي كانــت تســكنها قبائــل عربيــة)4( ترتبــط بالدولــة 

البيزنطيــة بتحالفــات)5(. 

ــن  ــش، ماب ــن الجي ــة م ــي قطع ــة، ه ــا سري ــا: مفرده )3( الراي
خمســة انفــس الى ثــاث مئــة. او هــي مــن الخيــل نحــو 
.429 الــرازي، مختــار الصحــاح، ص  ينظــر:  اربعائــة. 

ــم  ــو ســعد هذي ــو عــذره وبن ــة بن ــل قبيل ــن هــذه القبائ وم  )4(
وكانــت هاتــان القبيلتــان تســكنان في الطريــق الــذي يربــط 
شــال الحجــاز بجنــوب الشــام، وكذلــك كانــت قبيلتــا 
جــذام ولخــم تســكنان بــاد الشــام حيــث ســكن الجــذام في 
ــت  ــة والبحــر المي ــوك الى وادي عرب ــن تب ــة الواقعــة ب المنطق
حتــى منطقــة البلقــاء. امــا لخــم فقــد ســكنت فلســطن، امــا 
قبيلــة القــن )او بلقــن( قــد ســكنت في المنطقــة الواقعــة 
شرق ديــار لم وجــذام، أي المنطقــة الممتــدة مــن وادي فجــر، 
ــاء، بمحــاذات وادي الرحــان، وباتجــاه الشــال  شــال تي
ــام  ــذر هش ــو المن ــي، اب ــن الكلب ــر: اب ــوران. ينظ ــوم ح الى تخ
ــي  ــر الكلب ــن ب ــائب اب ــن الس ــر اب ــن ابي الن ــد ب ــن محم ب
ــتار  ــح: عبدالس ــرب، ت ــاب الع ــرة انس )ت:204هـــ(، جمه
ــت،  ــت، الكوي ــة الكوي ــة حكوم ــراج، د.ط، مطبع ــد ف احم
ــن، -375 ــادة الق ــا- م ــا بعده 1983م، ج2، ص48 وم

ــذام. ــادة ج 376 م
الفتــح  مــن  قــرون  فلســطن في خمســة  عثامنــة، خليــل،   )5(
ــى الغــزو الفرنجــي 634 - 1099م، ط1،  الاســامي حت



وكان الصديــق رضي الله عنــه قــد عقــد اربعــة الويــة 
لهــذا الغــرض وكانــت كالاتي فبعــث عمــرو بــن العــاص 
قِبَــل فلســطن وبعــث يزيــد بن ابي ســفيان)1( و ابــا عبيدة 
بــن الجــراح)2( وشرحبيــل بــن حســنة)3(. ويمكــن القــول 
ان في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن الفتــح كان ميدان نشــاط 

2000م،  بــروت،  الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة 
.8 8 ص

)1( يزيــد بــن ابي ســفيان: هــو يزيــد بــن ابي ســفيان بــن حــرب 
ــن  ــاف ب ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ــوي اب ــة الام ــن امي ب
قــي الامــوي، كان مــن العقــاء الالبــاب، والشــجعان 
ــهد  ــامه، وش ــن اس ــح، وحس ــوم الفت ــلم ي ــن، اس المذكوري
حنينــاً، فقيــل ان النبــي  اعطــاه مــن غنائــم حنــن مائــة من 
الابــل، وأربعــن اوقيــة فضــة، وهــو احــد الامــراء الاربعــة 
الذيــن ندبهــم ابــو بكــر لغــزو الــروم، تــوفي بالطاعــون ســنة 
ــر، ج1، ص328 - 330. ــي، س ــر: الذهب ــر. ينظ ــة ع ثاني
ابــو عبيــدة بــن الجــراح: هــو ابــو عبيــدة عامــر بــن عبــد الله   )2(
ــارث  ــن الح ــة ب ــن جن ــب ب ــن اهي ــال ب ــن ه ــراح ب ــن الج ب
ــن  ــة ب ــن خزيم ــة ب ــن كنان ــر ب ــن النف ــك ب ــن مال ــر ب ــن فه ب
مدركــة بــن اليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن مقــد بــن عدنــان 
الاولــن،  الســابقن  احــد  المكــي.  الفهــري،  القريــي، 
ــوم  ــه ي ــار ب ــة، واش ــه الخاف ــى توليت ــق ع ــزم الصدي ــن ع م
الســقيفة، لكــال اهليتــه عنــد ابي بكــر يجتمــع في النبــي 
ــاه  ــة وس ــي  بالجن ــه النب ــهد ل ــر، ش ــي  في فه ــو النب ه
امــن الامــة، ومناقبــه شــهرةً جمــةٌ. ينظــر: الذهبــي، المصــدر 

نفســه، ج1، ص5 - 6.
ابــا  يقــال  و  الله  عبــد  ابــا  كنيتــه  حســنة:  بــن  شرحبيــل   )3(
عبدالرحمــن ويقــال ابــا وائلــة وحســنة امــه عــى مــا جــزم بــه 
غــر واحــد وقيــل انهــا تبنتــه وابــوه عبــدالله بــن المطــاع بــن 
عبــدالله الغظريــف بــن عبــد العــزى بــن جثامــة بــن مالــك 
ــوث  ــد الغ ــن ول ــه م ــال: ان ــي، ويق ــال التميم ــدي ويق الكن
ــي لذلــك،  ــه التميم ــل ل ــن مــر، فقي ــم ي ــي تمي ــن مــر اخ ب
هاجــر الى الحبشــة ثــم الى المدينــة ونــزل في بنــي زريــق، 
ــن  ــادة ب ــن ماجــة وعــن عب ــي  عــن اب ــة عــن النب ــه رواي ل
الصامــت، هلــك في الطاعــون )طاعــون عمــواس(. ينظــر: 

.266 - 265 العســقاني، الاصابــة، ج3، ص 

القــادة الاربعــة بعيــداً عــن المــدن الكــرى وعــن المناطــق 
الزراعيــة المأهولــة في اواســط الشــام، وانهــم ركــزوا 
عملياتهــم في المناطــق التــي كانــت تســكنها قبائــل عربيــة 
بدويــة مرتحلــة او نصــف مرتحلــة، حيــث كانــت تشــكل 
هــذه القبائــل غالبيــة الســكان)4(، و فعــاً بــدأ تحــرك 
الامــراء نحــو بــاد الشــام وتحــت إمــرة كل امــر منهــم 
ــر  ــو بك ــر ولازال اب ــادئ الام ــل في ب ــة الالاف رج ثاث
الصديــق رضي الله عنــه يدفــع اليهــم بالمــدد تلــو الاخــر 
حتــى صــار مــع كل امــر ســبعة آلاف وخمســمئة فــارس 

حتــى جمعهــم بعــد ذلــك اربعــة وعريــن الفــاً)5(. 
ــق رضي الله  ــر الصدي ــة ابي بك ــر الخليف ــذاً لأم وتنفي
عنــه قــاد عمــرو ابــن العــاص جيشــه نحــو الجنــوب 
الفلســطيني ســالكاً الطريــق الســاحي الــذي كانــت 
باســم  يعــرف  والــذي  التجاريــة،  القوافــل  تســلكه 
ــد رأس خليــج  ــة عن ــى انتهــى الى أيل ــق المعرفــة حت طري
ــوا  ــن توجه ــرون الذي ــادة الاخ ــة الق ــا بقي ــة)6(، ام العقب
نحــو ســوريا والاردن فكانــوا قــد تمكنــوا مــن الوصــول 
إلى اهدافهــم المنشــودة والتــي حددهــا لهــم الخليفــة ابــو 
بكــر )7(، بعــد ان بلــغ هرقــل تقــدم الجيــوش العربيــة 
الاســامية الى بــاد الشــام ســارع الى تحشــيد قواتــه 
ــه  ــره بالتوج ــا وأم ــز جيش ــع وجه ــكل سري ــا وبش ايض

لماقــات المســلمن. 

الاســامي  العــربي  الفتــح  مــن  فلســطن  نبيــه،  عاقــل،   )4(
الى اواســط القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، 

.264 ص
البــاذري، البــاذري، ابــو الحســن احمــد بــن يحيــى بــن   )5(
ــدان،  ــوح البل ــاذري )ت:279هـــ(، فت ــن داود الب ــر ب جاب
ــال،  ــة اله ــراث، د.ط، دار مكتب ــق ال ــة تحقي ــأشراف لجن ب

ص112. 1988م،  لبنــان،  بــروت- 
الطري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 391.  )6(

الطري، المصدر نفسه، ج3، ص 387.  )7(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

اكمــل الفاتحــون تقدمهــم حتــى إذا وصلــوا فلســطن 
ــات()1(  ــوه )بالعرب ــث التق ــاص حي ــن الع ــرو ب ــدداً لعم م
ــع  ــامي م ــش الاس ــى الجي ــث التق ــاً، حي ــث كان مقي حي
جيــش الــروم بعــد توجهــه الى منطقــة اجناديــن)2( اذ 
تعتــر أول  المشــهورة والتــي  المعركــة  بينهــم  وقعــت 
صــدام كبــر بــن الفاتحــن وبــن الــروم وكانــت قــد 
حدثــت )27 - 28 جمــادي الاول عــام 13 هـــ/ 29 - 
ــي انتهــت بالنــر  ــو عــام 634 م(، والت 30 تموز-يولي
الســاحق للمســلمن، وفي جمــادي الاخــر تــوفي الصديق 

ــهر)3(.  ــو ش ــا بنح ــه اي بعده ــر رضي الله عن ــو بك اب
فلــول  إنســحبت  اجناديــن  معركــة  اثــر  وعــى 
الحاميــة البيزنطــة الى مدينــة فحــل)4( وتاقــى المســلمن 
مــع الــروم في المدينــة فــدارت المعركــة بينهــم في 28 ذي 
القعــدة عــام 13هـــ بعــد خمســة أشــهر مــن اســتخاف 
عمــر بــن الخطــاب  وكانــت معركــة ضاريــة اظهــر الله 
فيهــا المســلمن عــى الــروم بحيــث قُتــل فيهــا مــا يقــارب 
الشــام  مــدن  في  الباقــون  وفــر  مقاتــل  آلاف  عــرة 

العربــات: جمــع عربــة وهــي في الاصــل اســم لبــاد العــرب،   )1(
ينظــر:  فلســطن.  ارض  في  موضــع  هنــا  بهــا  والمقصــود 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص96.
اجناديــن: بالفتــح، ثــم الســكون، ونــون والــف، وتقــع   )2(
الــدال فتكــر معهــا النــون، فيصــر بلفــظ التثنيــة، وتكــر 
بلفــظ الجمــع، واكثــر اصحــاب  النــون  الــدال، وتفتــح 
الحديــث يقولــون انــه بلفــظ التثنيــة، وهــو موضــع معــروف 
ــدر  ــوي، المص ــر: الحم ــطن. ينظ ــي فلس ــن نواح ــام م بالش

نفســه، ج1، ص103.
البــاذري، فتــوح البلــدان، ص117. الحمــوي، معجــم   )3(

.104  - ص103  ج1،  البلــدان، 
)4( فُحــلٌ: بكــر اولــه، وســكون ثانيــه، واخــره لام: اســم 
ــروم،  ــع ال ــلمن م ــة للمس ــه وقع ــت في ــام كان ــع بالش موض
ويــوم فحــل مذكــور في الفتــوح و اظنــه عجميــاً لم اره في 
كام العــرب، قتــل فيــه ثانــون الفــاً مــن الــروم وكان يــوم 
ــر:  ــيان. ينظ ــوم بس ــا وي ــة وايض ــوم الرزع ــمى ي ــل يس فح

)الحمــوي، المصــدر نفســه، ج4، ص237(.

ــلمون  ــم المس ــة فحاصره ــل في المدين ــل فح ــن اه وتحص
حصــارا شــديدا انتهــى بطلــب اهــل المدينــة الامــان عــى 
اداء الجزيــة والخــراج عــى اراضيهــم فتــم عقــد الامان)5( 
وبذلــك تكــون المدينــة دخلــت في عــداد المــدن المفتوحــة 
مــن بــاد الشــام، وبعــد موقعــة فحــل ســار الجيــش 
الاســامي متوجهــاً الى مدينــة دمشــق)6(، وعنــد اقرابــه 
ــن  ــر)7( جــرت ب ــة مــرج الصف ــد منطق ــة وعن مــن المدين
المســلمن والــروم الذيــن تجمعــوا مــرة اخــرى وكانــت 
وقعــة عرفــت باســم المــكان )مــرج الصفــر( كان النــر 
ــرم  ــهر مح ــت في ش ــي حدث ــلمن والت ــف المس ــا حلي فيه
عــام ١٤هـــ)8( وبعــد معركتــي اجناديــن وفحــل حــاصر 

الباذري، فتوح البلدان، ص118.  )5(
ــور  ــذا رواه الجمه ــه، هك ــح ثاني ــه، وفت ــر اول ــق: بك دمش  )6(
ــه، وشــن معجمــة، واخــره قــاف: البلــدة  والكــر لغــة في
ــاف  ــا خ ــة الارض ب ــي جن ــام، وه ــة الش ــهورة قصب المش
لحســن عــارة ونضــارة بقعتــه وكثــرة فاكهتــه ونزاهــة رقعتــه 
و كثــرة ميــاه و وجــود مــارب، قيــل: ســميت بذلــك لانهــم 
بفتــح  دمشــق،  وناقــة  اسرعــوا،  أي  بناءهــا  في  دمشــقوا 
اللحــم،  دمشــق  وناقــة  سريعــة،  الميــم  وســكون  الــدال 
ــون  حقيقــة، طولهــا ســتون درجــة، وعرضهــا ثــاث وثاث
ــم الثالــث، وقــد تعــددت  درجــة ونصــف، وهــي في الاقلي
ــات حــول تســميتها منهــا انهــا ســميت بهــذا الاســم  الرواي
نســبة لدمشــق بــن قــاني بــن مالــك بــن ارفخشــد بــن ســام 
ــدان، ج2،  ــم البل ــوي، معج ــر: )الحم ــوح . ينظ ــن ن ب

.)463 ص 
التشــديد،  و  الفتــح  ثــم  بالضــم  صُفــر:  الصفــر:  مــرج   )7(
والــراء، كأنــه جمــع صافــر مثــل شــاهد وشــهد وغــاب 
وغيــب، و الصافــر الخــالي، وهــو مــرج الصفــر: موضــع 
بــن دمشــق والجــولان صحــراء كانــت بهــا وقعــة مشــهورة 
في ايــام بنــي مــروان، وقــد ذكــروه في اخبارهــم و اشــعارهم. 

ينظــر: )الحمــوي، المصــدر نفســه، ج3، ص413(.
ــة الله  ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــاكر، اب ــن عس اب  )8(
تاريــخ دمشــق،  بأبــن عســاكر )ت:571هـــ(،  المعــروف 
تــح: عمــرو بــن غرامــة العمــري، د.ط، دار الفكــر للطباعــة 
ص378؛  ج8،  1995م،  دمشــق،  التوزيــع،  و  والنــر 



المســلمون مدينــة دمشــق بقيــادة الصحــابي الجليــل ابــو 
عبيــدة ابــن الجــراح مــدة ممــا دفــع المحــاصرون في دمشــق 
بــأن يطلبــوا المعونــة مــن هرقــل، لكــن جيــش المســلمن 
تمكــن مــن القضــاء عــى الامــدادات واســتمر في حصــار 
دمشــق. الى ان تمكــن المســلمون - بفضــل الله - مــن 
فتــح المدينــة ذلــك الفتــح الــذي اجمعــت الروايــات عــى 
ــول  ــام 14 هـــ/ اب-ايل ــن ع ــب م ــدث في )رج ــه ح ان
635 م()1(، وبعــد فتــح مدينــة دمشــق اتجــه ابــو عبيــدة 
ابــن الجــراح الى مدينــة حمــص)2( و وقــع القتــال ابتــداءاً 
ثــم طلبــوا الامــان والصلــح فصالحــوا عــى مائــة الــف 
وســبعن الــف دينــار)3(، بعــد ذلــك عــر المســلمون نهــر 
الرمــوك في مقدمتهــم خالــد بــن الوليــد وعســكروا 
عــى الضفــة الشــالية للنهــر، وكان هرقــل قــد جمــع 
جموعــاً كثــرة مــن الــروم تصــل إلى حــدود المائتــي الــف، 
ــن  ــوب وب ــن الجن ــوك م ــر الرم ــن نه ــروم ب ــار ال وص
المســلمن مــن الــرق والشــال ودارت بينهــم معركــة 
ــاً  ــاراً عظي ــروم انكس ــا ال ــر فيه ــس انك ــة الوطي حامي
وقــدر عــدد قتاهــم بســبعن الفــاً وقــد حدثــت معركــة 

الباذري، فتوح البلدان، ص121.
ابــن خيــاط، ابــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة   )1(
الشــيباني العصفــري البــري )ت:240هـــ(، تاريــخ خليفة 
ــم،  ــق، دار القل ــالة، دمش ــة الرس ــاط، ط2، مؤسس ــن خي ب

بــروت، 1397هـــ ، ص 125 - 126.
ــصُ: بالكــر ثــم الســكون ، والصاد مهملة: بلد مشــهور  حمِْ  )2(
قديــم مســور، وفي طرفــه القبــي قلعــة حصينــة عــى تــل عال 
كبــرة، وهــي بــن دمشــق وحلــب في نصــف الطريــق، يذكــر 
ــان  ــن ج ــر ب ــن المه ــص ب ــه حم ــال ل ــل يق ــاه رج ــث، بن ويؤن
ــل: حمــص حموصــا وانحمــص ينحمــص  ــن مكنــف، وقي ب
ــتون  ــدى وس ــص اح ــول حم ــه، ط ــب ورم ــا اذا ذه انحاص
ــي  ــان، وه ــة وثلث ــون درج ــاث وثاث ــا ث ــة، وعرضه درج
في الاقليــم الرابــع. ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، 

ص302.
الباذري، فتوح البلدان، ص 132.  )3(

الرمــوك في رجــب عــام )15 هـــ/ اب-ايلــول عــام 
م()4(.   636

ــن  ــة م ــارك المهم ــر المع ــوك آخ ــة الرم ــت معرك كان
معــارك فتــوح الشــام ولم يبقــى بعدهــا في يــد الــروم 
مــن المــدن الفلســطينية الهامــة ســوى بيــت المقــدس 
ــم  ــزء الأعظ ــح الج ــول ان فت ــن الق ــارية)5(، ويمك وقيس
ــنة،  ــن حس ــل ب ــادة شرحبي ــم بقي ــطن ت ــال فلس ــن ش م
وان فتــح جنــوب فلســطن والجهــة الواقعــة غــرب 
بيــت المقــدس والمنطقــة التــي تحيــط بالرملــة وغــزة 
ــا  ــل في فتحه ــود الفض ــا فيع ــاحلية منه ــاً الس وخصوص
لعمــرو بــن العــاص. اذ تذكــر المصــادر أنــه بعــد فتحــه 
لغــزة في خافــة أبي بكــر وقام بفتــح سبســطية)6( ونابلس 
عــى ان اعطــى ســكانها الامــان عــى انفســهم و اموالهــم 
ــراج  ــم والخ ــى رقابه ــة ع ــع الجزي ــل دف ــم مقاب ومنازله
عــى اراضيهــم، ثــم فتــح بعــد ذلــك اللــد)7(، ثــم يبنــى             

ص570؛  ج3،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )4(
ص138. نفســه،  المصــدر  البــاذري، 

كرد عي، خطط الشام، ج1، 84.  )5(
سبســطية: بفتــح أولــه وثانيــه، وســكون الســن الثانيــة،   )6(
وطــاء مكســورة، ويــاء مثنــاة مــن تحــت مخففــة، وهــي بلــد 
مــن نواحــي فلســطن بينهــا وبــن البيــت المقــدس يومــان، 
وبهــا قــر زكريــا ويحيــى بــن زكريــا عليهــا الســام، وجماعــة 
مــن الانبيــاء والصديقــن، وهــي مــن اعــال نابلــس. ينظــر: 

ــدان، ج3، ص 184.  ــم البل ــوي، معج الحم
ــطن.  ــي فلس ــن نواح ــدس م ــت المق ــرب بي ــة ق ــد: قري )7( الل

ينظــر: الحمــوي، المصــدر نفســه، ج5،ص15.

24
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

وعمــواس)1( وبيــت جريــن)2( واتخــذ بهــا ضيعــة تدعــى 
ــا  ــال فتحه ــا. ويق ــح ياف ــه، وفت ــولى ل ــم م ــان باس عج
معاويــة بــن ابي ســفيان)3(، وفتــح بعــد ذلــك مدينــة رفــح 

ــه،  ــكون ثاني ــوه، وس ــر ال ــري بك ــواس: رواه الزمخ )1( عم
و رواه غــره بفتــح اولــه وثانيــه، واخــره ســيم مهملــة: 
وهــي كــورة مــن فلســطن بالقــرب مــن بيــت المقــدس، 
قــال البشــاري: عمــواس ذكــروا انهــا كانــت القصبــة في 
القديــم وانــا تقدمــوا الى الســهل والبحــر مــن أجــل الآبــار 
لان هــذه عــى حــد الجبــل، وقــال المهلبــي: كــورة عمــواس 
هــي ضيعــة جليلــة عــى ســتة اميــال مــن الرملــة عــى طريــق 
ــر  ــام عم ــون في أي ــداء الطاع ــا كان ابت ــدس، ومنه ــت المق بي
بــن الخطــاب  ثــم فشــا في ارض الشــام فــات فيــه خلــق 
ــة ، ومــن غرهــم، ذلــك في  كثــر لا يحــى مــن الصحاب
ــه، ج4،  ــدر نفس ــوي، المص ــر: الحم ــرة. ينظ ــنة 18 للهج س

.158 - 157 ص 
بيــت جريــن: بلــد بــن بيــت المقــدس وغــزة، وبينــه وبــن   )2(
القــدس مرحلتــان، وبــن غــزة اقــل مــن ذلــك، وكانــت فيــه 
ــتنقذ  ــا اس ــوبي لم ــن الاي ــاح الدي ــا ص ــة خربه ــة حصين قلع
بيــت المقــدس مــن الافرنــج، وبــن بيــت جريــن وعســقان 
ــن  ــليان ب ــب س ــي خاط ــل الت ــه وادي النم ــون أن واد يزعم
داود العلــم، وقــد نســب اليهــا مــن ذكرنــاه في جريــن. 

ينظــر: الحمــوي، المصــدر نفســه، ج 1 ، ص 519. 
)3( معاويــة بــن ابي ســفيان: واســم أبي ســفيان صخــر بــن حرب 
بــن اميــه بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، وامــه هنــد بنــت 
عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، يكنــى أبــا 
عبدالرحمــن اســلم هــو و ابــوه وامــه يــوم الفتــح، وهــو احــد 
ــوا لرســول الله ، فتــح قيســارية ســنة تســعة  الذيــن كتب
ــن الخطــاب ، بعــد  ــة عمــر ب ــولى الشــام في خاف عــر ت
وفــاة اخيــه يزيــد بــن ابي ســفيان واســتمر واليــا عليهــا لمــدة 
ــش،  ــى قري ــاب - بفت ــن الخط ــر ب ــه عم ــنة، لقب ــن س عري
تــولى الخافــة بعــد مبايعتــه مــن قبــل الحســن بــن عــي بــن ابي 
طالــب  ســنة احــدى واربعــن )عــام الجاعة(، اســتمرت 
ــوفي في النصــف مــن رجــب  ــن ســنة، ت ــه لمــدة عري خافت
ســنة ســتن بدمشــق، ودفــن بهــا. ينظــر: ابــن عبدالــر، 
ــن  ــر ب ــن عبدال ــن محمــد ب ــدالله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب اب
ــتيعاب في  ــي )ت:463هـــ(، الاس ــري القرطب ــم النم عاص

عـــــى  مثــل  مــا فتــح عليــه ســائر المــدن)4(.
وبعــد فتــح رفــح عــى يــد عمــرو بــن العــاص قــدم 
عليــه ابــو عبيــدة بــن الجــراح بعــد ان فتــح قنريــن 
ونواحيهــا ســنة ســتة عــر وهــو محــاصر )ايليــاء( بيــت 
المقــدس فطلــب اهلهــا الصلــح عــى ان يتــولى العقــد لهم 
عمــر بــن الخطــاب  شــخصياً، فقــدم وانفــذ الصلــح 
وكتــب لهــم عهــدا)5(، وقــد حــاصر مدينــة قيســارية 
ــارك  ــر ت ــل الى م ــدة ورح ــدس لم ــت المق ــح بي ــد فت بع
ــرو  ــون عم ــذا يك ــفيان، وبه ــن ابي س ــة ب ــا لمعاوي فتحه
بــن العــاص شــهد اكثــر معــارك فتــح ارض الشــام وكان 

ــده)6(. اكثرهــا عــى ي
ــادة  ــة الق ــاص وبقي ــن الع ــرو ب ــتمر عم ــذا اس وهك
التاريخيــة لم  المصــادر  ان   الفتــح ورغــم  في عمليــات 
ــام  ــوح الش ــا في فت ــت له ــاردة وواردة الا ووثق ــرك ش ت
ــاً اســمه فتــوح الشــام. الا  حتــى ان الواقــدي افــرد كتاب
ــح  ــة فت ــح لعملي ــح وصري ــر واض ــى ذك ــر ع ــا لم نعث انن
ــذه  ــد ان ه ــا يؤك ــذا م ــا وه ــدار بحثن ــوف م ــة ارس مدين
المدينــة كانــت تابعــة لإحــدى المــدن القريبــة منهــا وهــذا 
ــة ارســوف  ــه مســتهدفاً مدين ــن شــداد بقول ــا ذكــره اب م
ــت  ــا وقف ــر، ولا في ــري ذك ــوح العم ــا في الفت ــس له )لي
ــذا  ــام()7(، ول ــدر الاس ــة في ص ــب المؤلف ــه في الكت علي
ــم عــى غــرار  ــة ارســوف ت ــح مدين يمكــن القــول ان فت

ــح: عــي محمــد البجــاوي، ط1، دار  ــة الاصحــاب، ت معرف
الجبــل، بــروت، 1992 م، ج3، ص 1416 - 1419. 

ــط  ــي، خط ــرد ع ــدان، ص140؛ ك ــوح البل ــاذري، فت الب  )4(
ص84. ج1،  الشــام، 

الطري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص609-610.  )5(
خطــاب، محمــود شــيت، قــادة فتــح الشــام ومــر، ط1، دار   )6(

الفتــح، بــروت، 1965م، ص136.
ــن  ــي ب ــن ع ــد  ب ــدالله محم ــو عب ــن اب ــز الدي ــداد، ع ــن ش اب  )7(
ــر  ــرة في ذك ــاق الخط ــم الحلبي)ت:684هـــ(، الاع ابراهي
امــراء الشــام والجزيــرة، تــح: ســامي الدهــان، د.ط، وزارة 
الثقافــة والارشــاد القومــي، دمشــق، 1962م، ص 106.



مــا فتــح مــن المــدن الســاحلية او المــدن الواقعــة غــرب 
ــلفنا. ــا اس ــدس ك ــت المق ــة بي مدين

ــم  ــه بالرغ ــول ان ــا الق ــدم يمكنن ــا تق ــى م ــاءاً ع وبن
ــر  ــات تش ــعفنا لمعلوم ــة لم تس ــادر التاريخي ــن ان المص م
الى القائــد الــذي قــام بعمليــة الفتــح بشــكل صريــح ولا 
الى الســنة التــي تمــت بهــا هــذه العمليــة، إلا اننــا نرجــح 
ــة  ــح مدين ــة )فت ــذه المهم ــاص به ــن الع ــروا اب ــام عم قي
ارســوف( عــام )15هـــ/636م( اســتناداً عــى انــه فتــح 
ــى وعمــواس  ــد ويبن ــا ونابلــس والل كل مــن غــزة وياف
وبيــت جريــن ورفــح وبقــت مدينتــي قيســارية وبيــت 
المقــدس محاصرتــن كــا اســلفنا ســابقاً ولعــل هــذا 
مدينــة  ان  الى  صراحــةً  يشــر  للمدينتــن  الاســتثناء 

ارســوف خضعــت للحكــم الاســامي قبليهــا.
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المصادر العربية
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